
ــر الشــام” شرق ي هــل ســلمت “هيئــة تحر
سكة الحجاز للنظام السوري؟

, يناير  | كتبه أحمد سعد

عيونهم شاخصة إلى السماء وأياديهم على القبضة اللاسلكية، وجوههم يعلوها الخوف من طائرة
تطــل برأســها بغتــة فترمــي حمــم الحقــد والكراهيــة، جُبُنهــم تتصــبب عرقًــا وهــم يحملــون أشيــاءهم

ومتاعهم ويركبون قطار النزوح وقلوبهم تنفطر ألماً، إذ يُهجرون قسرًا من موطنهم.

 اقْتُلُوا أنَفُسَكُمْ
ِ
مْ أنَ

ِ
وقد عطف القرآن الكريم الخروج من الديار على قتل النفس {وَلَوْ أنَا كَتَبْنَا عَلَيْه

كُم}، وليت هؤلاء المقهورين الذين فاق عددهم  ألفًا رحلوا إلى بيوت تمنع
ِ
 اخْرجُُوا مِن دِيَار

ِ
أوَ

عنهم الحر والقر والمطر، بل كان سبيلهم التراب والخيمة والعراء.

مــا ســبق ذكــره مــن أوصــاف شيءٌ مــن مأســاة ضخمــة حصــلت في شرق حمــاة وجنــوب إدلــب، كارثــة
عايشت كثيرًا من فصولها بنفسي وليس الخبر كالعيان كما حكت العرب.

ير الشام متواطئة مع النظام؟ هل هيئة تحر

يـة في أيـام معـدودات نشّـط مـدارك النظـر وقـدح الاجتيـاح الهائـل لنظـام الأسـد لمـا يربـو عـن ثلاثين قر
شرارة الفكر واستدعى عددًا من الآراء السياسة لفهم الحدث، آراء اختلفت في تقدير الغاية النهائية
للنظــام مــن هذه المعركــة واتفقــت علــى أن الفصائــل العســكرية وخاصــة الفصــيل الأكــبر منهــا “هيئــة

ير الشام” المسؤول الأعظم عن هذه المصيبة. تحر
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أعجبني في هذا الصدد كلام الإعلامي الشهير هادي العبد الله حين قال في تسجيل مرئي: “يا قادة
يا؟ أين الفصائل أين أنتم؟ أين الفصيل الذي كان يقول نحن نشكل ثلثي القوة العسكرية في سور
الفصــيل الــذي هــاجم كثيرًا مــن الفصائــل بحجــة أنهــا تنفــذ مقــررات أســتانة؟ (في إشــارة للهيئــة)”،
يادة القصف اليومي على مناطق المدنيين”. ذ بحذافيرها، مع ز وأضاف: “نجد أن مقررات أستانة تنف

ير الشام ليس تركيا دخلت الشمال السوري بتفاهمات وتنسيق مع هيئة تحر
لمواجهة حزب الاتحاد الديمقراطي فحسب، بل لتنفيذ اتفاقات أستانة كما

صرح المسؤولون الأتراك مرارًا

وأردف قـائلاً: “أيـن الفصائـل الأخـرى؟ أيـن قـادة الفصائـل؟ مـتى آخـر مـرة ظهـر قائـد فصـيل أو قائـد
عســكري علــى الإعلام ليتكلــم للنــاس مــا الــذي يحــدث؟ أليــس مــن حــق النــاس أن تعرف؟!”، وقــال
بمنتهى الوضوح: “إذا كان هناك اتفاق ترسيم حدود أو تسليم مناطق من وإلى، اخرجوا ووضّحوا
جـوا منهـا أمتعتهـم ويكونـوا بصـورة مـا

ِ
للنـاس كي يكـون معهـم وقـت ليودعـوا بيـوتهم لآخـر مـرة ويُخر

يحدث”، مقال مختصر مفيد ينقل نبض الشا ويترجم كلام الناس بدقة.

مع الحرص المطلق على نقل الحقيقة وتشخيص الحال دون مجاملة أو ميل، ومع الابتعاد التام عن
منهج التركيز على تنظيم بعينه دون الآخرين، وبصرف النظر عن المفردة المناسبة لوصف سلوك هيئة
يــر الشــام (تســليم أو تــواطؤ أو تكتيــك عســكري)، إذ العــبرة بالحقــائق لا بالأســماء، ثمــة معطيــات تحر

حاكمة في البحث لا بد من سردها:

أولاً: الاتفاقـات الدوليـة الحاصـلة في أسـتانة تقـضي إحـداها بـأن تكـون منطقـة شرق سـكة الحديـد إلى
مطار أبو الضهور من حصة النظام، والتزام الأخير بهذا المسار منذ بدء المعركة أبرز برهان على ذلك.

ير الشام ليس لمواجهة حزب ثانيًا: تركيا دخلت الشمال السوري بتفاهمات وتنسيق مع هيئة تحر
الاتحاد الديمقراطي فحسب، بل لتنفيذ اتفاقات أستانة كما صرح المسؤولون الأتراك مرارًا.

ثالثًا: البقعة الجغرافية التي استولى عليها النظام مؤخرًا هي منطقة نفوذ شبه كامل لهيئة تحرير
الشام التي لم تكن مشاركتها في الدفاع عنها ذات ثقل بارز وقوة فعلية بل تكاد تكون مساهمة رمزية

كثر. لا أ

غالب الظن أن تنتهي العملية العسكرية في حال وصل النظام لمطار أبو
الظهور، وما يُستقبل من الأيام سيتم التركيز فيه على تهيئة الأجواء للحل

السياسي

إذا أمعنا النظر في هذه العوامل وربطناها بما قبلها وما يحيط بها يمكن أن نفهم القضية ونكشف



سر التقدم السريع للنظام ونصل بوساطة هذه العيّنة من الأحداث إلى حقيقة أعمق وأبعد وأهم،
حقيقة المشروع السياسي للتنظيمات العسكرية كلها، الإسلامية أو غير الإسلامية، المطبّعة أو الممانعة،

من ذهب أو لم يذهب إلى أستانة.

وإذا أدركنــا هــذه المقــدمات نــدرك بالنتيجــة ماهيــة الــدور الــتركي مــن حيــث كــونه منســجمًا مــع الــدور
الروسي في التكتيك والإستراتيجية، وجزءًا من لعبة المحاصصة وفاعلاً رئيسًا في توجيه بوصلة قوى
يــر الخارجيــة الــتركي مولــود جــاويش أوغلو المنــددة بروســيا الثــورة، ومــن هنــا لا يمكــن لتصريحــات وز

والنظام أن تدخل عقولنا إلا كما يدخل الجمل في سم الخياط فالفعل أصدق إنباء من القول.

متى تنتهي المعارك؟ وهل مطار أبو الظهور سيكون المحطة الأخيرة؟

موجة من الشكوك والهواجس والأسئلة ترافق كل حملة عسكرية للنظام وحلفائه، هل سيقتحم
النظام إدلب؟ هل ستقضي روسيا على آخر معاقل الثورة؟ هل الحل العسكري عنوان المرحلة الآن؟

بنظــرة موضوعيــة وذاتيــة لا أحســب فكــرة الحــل العســكري واردة في أذهــان روســيا ومــن معهــا كــون
النظــام بطبيعــة الواقــع ووفــق عــدد مــن الــدراسات ضعيفًــا لا يملــك المــوارد الماليــة والطاقــة البشريــة
كــثر، فالمســألة ليســت ســيطرة لتغطيــة المنــاطق المحــررة الــتي تــوازي مساحتهــا تســعة آلاف كيلــومتر أو أ

عسكرية على منطقة ما بل تأمين ورعاية لها.

من هنا فإن القوى الدولية تحتاج الطرفين من النظام والفصائل العسكرية لضمان استقرار البلد في
المرحلــة المقبلــة، لــذا فــإن غــالب الظــن أن تنتهــي العمليــة العســكرية في حــال وصــل النظــام لمطــار أبــو

الضهور، وما يُستقبل من الأيام سيتم التركيز فيه على تهيئة الأجواء للحل السياسي.

مختصر القـــول في المشهـــد الراهـــن، أن المعانـــاة الإنسانيـــة عظيمـــة، والمقاومـــة العســـكرية ضعيفـــة أو
ممنوعة، والتسوية السياسية تطبخ على نار هادئة.
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